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الباب السادس
الأدب وصناعة النجاح

أدباء نجحوا ..فلنتعلم منهم

• لطيفة الزيات وصناعة الذات	

• مكسيم جوركي كاتب حارب المرارة	

• باولو كويهلو يكتب للحياة	

• نيتشه..فيلسوف الإرادة وعاشق التفرد	

• تشيخوف الكاتب الأهم	

• نجيب محفوظ ..المنتصر دوما	
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لطيفة الزيات وصناعة الذات

لا أريد أن أموت موتا سلبيا.

ــر  ــر مــرض خطي ــا إث ــات في غيبوبته ــة الزي ــه لطيف ــا قالت هــذا م
ــا وهــي شــابة. أصابه

لما أفاقت أوضحت أنها لا تريد الموت هربا من المشاكل.

لطيفــة نجحــت ولــم تمــت ســلبيا بل رحــل )الجســد( وبقيت روحها 
تبــض بقــوة في حروفهــا الممتلئــة بالعَزيمــة وحــب الحيــاة والرافضــة 

لــوأد الأحــام ولقهــر الــذات وللضيــاع حتــى لــو كان باســم الحــب.

إحتضنــت لطيفــة أحلامهــا منــذ الصغــر واختــارت طريقــا مُختلفــا 
ونجحــت في بعــض المَراحــل وأخفقــت أحيانــا  )وامتلكــت(  شــجاعة 
التخلــص مــن الكبــوات ولــم تبررهــا أو تســمح لهــا بالتمكــن منهــا بــل 

قامــت بطردهــا واســتعادت صنــع ذاتهــا كمــا تحــب لنفســها.

ــاة في   ولــدت لطيفــة في 8 أغســطس1923 وغــادر جســدها الحي
11 ســبتمبر1996.
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حَيوية وإصرار

قابلتهــا قبــل وفاتهــا بقليــل؛ كانــت تفيــض بالحيويــة وكأنهــا شــابة 
في )بدايــة( الطريــق رغــم معاناتهــا عندئــذ مــن الســرطان وقــد تخطــت 

الســبعين مــن العمــر.

تحــدت لطيفــة بصدقهــا ودفئهــا الإنســاني واصراراهــا علــى تــرك 
بصمــات بالحيــاة كل عثــرات الطريــق.

لــم تكــن داعيــة لتحريــر المــرأة كمــا يحــب البعــض اختزالهــا بهــذا 
الحيــز الضيــق بــل اتســعت قضيتهــا بالحيــاة لتشــمل تحــرر الإنســان 

والوطــن مــن الاســتعمار ومــن الضيــاع في ذوات الأخريــن.

الوطنيــة  اللجنــة  يتــم اختيارهــا لســكرتارية  كانــت أول طالبــة 
العليــا للطلبــة والعمــال التــى كانــت مــن خلالهــا تشــجع الطالبــات علــى 
الانخــراط فــى الكفــاح الوطنــى. ولــم تكتــف بذلــك،  وشــاركت فــى 
المقاومــة المصريــة ضــد الاحتــال البريطانــى، وتم اعتقالهــا فــى عــام 

1949 ووضعــت بســجن انفــرادي.

وفــى 1981 اعتقلــت ثانيــة وبــدأت كتابة ســيرتها الذاتية واختارت 
اســمها )حملة تفتيش(.
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مُواجهة وصدق 

تتميــز ســيرتها الذاتيــة بصــدق نــادر وإعتــراف بالأخطــاء دون 
جلــد للــذات أو طلــب للتعاطــف وواجهــت نفســها بشــجاعة ورقــي 

وقدمــت إبداعــا إنســانيا »يخســر« كثيــرا مــن لــم يكــرر قراءتــه.

ــا للتفــرد  ــوح« لخصــت لطيفــة احترامه ــاب المفت ــا »الب وفي رائعته
الإنســاني وحــق الإنســان في الحريــة وتحقيــق الــذات في قــول البطــل 
لحبيبتــه:  لا أريــد منــك أن تفنــي كيانــك فــى كيانــى ولا فــى كيــان أي 
إنســان. ولا أريــد لــك أن تســتمدي ثقتــك فــى نفســك وفــى الحيــاة منــي 

أو مــن أي إنســان.

 أريــد لــك كيانــك الخــاص المســتقل، والثقــة التــي تنبعــث مــن 
ــك هــذا  ــك -عندمــا يتحقــق ل ــن. وإذ حــدث ذل النفــس لا مــن الآخري
-  لــن يســتطيع أحــد أن يحطمــك، لا أنــا ولا أي مخلــوق. فقــط، 
تســتطيعين أن تلطمــي مــن يلطمــك وتســتأنفي المســير وتســتطيعين 
أن تربطــي كيانــك بكيــان الآخريــن، فيزدهــر كيانــك وينمــو ويتجــدد، 

وتحققــن الســعادة.

إزدهــرت لطيفــة الزيــات فعملــت أســتاذة الأدب الإنجليــزي بكليــة 
البنــات وحصلــت علــى جائــزة الدولــة التقديريــة لــأدب عــام 1996، 
فــازت روايتهــا البــاب المفتــوح ســنة 1996 بــأول دورة عــن جائــزة نجيــب 

محفــوظ لــأدب في نفــس العــام.
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ــا : الشــيخوخة )مجموعــة  ــة إبدعــات متنوعــة منه ــا لطيف اهدتن
ــت( ــة )صاحــب البي ــة( ورواي قصصي

ومسرحية )بيع وشرا( ورواية )الباب المفتوح (

وحملة تفتيش: أوراق شخصية )سيرة ذاتية(.

وكان لهــا تميــزا في الأعمــال نقديــة فقدمــت :حركــة الترجمــة 
الأدبيــة في مصــر ومقــالات في النقــد الأدبــي

ومن صور المرأة في القصص والروايات العربية

النقــد  كثيــرة في  وأبحــاث  والمثــال  الصــورة  ونجيــب محفــوظ: 
والأمريكــي. الإنجليــزي  الأدبــي 

الحبس في قفص

أهدتنــا لطيفــة خطــوات الفــوز بالــذات الحقيقيــة نعرفهــا مــن 
قولهــا: أننــا لا نتوصــل إلــى ذواتنــا الحقيقيــة إلا إذا ذابــت الــذات 
بدايــة في شــيء مــا خــارج حــدود هــذه الأنــا الضيقــة. ونحــن نفقــد هــذه 
الــذات الحقــة حــن نصبــح محدوديــن محبوســن في قفــص، متحلقــن 
حــول الأنــا، حــن نغــرق في بحــر مــن التفاهــات، وفي دائــرة أبديــة 
خبيثــة تســتحيل إلــى قدرنــا ونهايتنــا، ونحــن إذ ذاك نفقــد ذواتنــا، 
ــرات  ــي مُتغي ــا وشــخصياتنا تعان ــل فعــا وواقع ــى إســتعاري، ب لا بمعن
مروعــة إلــى حــد لا تصبــح معــه بعــد ذلــك أنفســنا، تصبــح الكراهيــة لا 
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الحــب الإحســاس الســائد فينــا، وتأتــي التقاليــد لنجــدة الفــرد الــذي 
ــرا  ــرد صغي ــح الف ــة الحــرة، يصب ــه الأخلاقي ــه وأحكام ــد أخلاقيات فق
حقيــرا، حســودا، مدينــا للاخريــن، متزمتــا أخلاقيــا بالمعنــى الســيئ، 
ويزدهــر مثــل هــذا الشــخص حــن يجــد الشــر في الأخريــن، وكان 
وجــود هــذا الشــر يمنحــه الثقــة بالــذات، او الثقــة بأنــه وحــده دون 

ــى صــواب. ــن عل الأخري

ــم الخارجــي،  ــام بالعال ــد الاهتم ــر تتضــح في فق وأعــراض التغيي
وفي الانغــاق التدريجــي في حاجيــات الــذات الصغيــرة، ويتأتــى أن 
نجــد التبريــر لهــذا التغييــر في كل حالــة مــن الحــالات الفرديةوالخطــأ 
الــذي يــؤدي إلــى ســقوط مثــل هــذه الشــخصية هــو ميــل عــام إلــى 
وأســهل  المشــاكل،  مــن  للخــروج  والأيســر  الأســهل  الطريــق  اختيــار 
الطــرق هــو الــا فعــل والــا خــروج، تخيــف الحيــاة مثــل هــذا الإنســان 
ــد، وهــو  ــا مــن جدي ــى الإشــتباك معه ــادر عل ــر راغــب ولا بق وهــو غي
يتوهــم حــن يتنــازل كل مــرة أنــه إختــار راحــة البــال، ولكنهــا راحــة بــال 
مؤقتــة تــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى الإصابــة بالشــلل أو العجــز الكامــل 

عــن الحركــة والفعــل.

أخيــرا نقــول مــا رددتــه لطيفــة عنــد وفــاة أخيهــا المقــرب لقلبهــا: 
أبيــات مــن شــعر كريســتينا روزيتــي كانــت تحفظهــا في صباهــا المبكــر 

وتــرددت في إلحــاح علــى عقلهــا:
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الملاح يعود إلى البيت

إلى البيت يعود 

من البحر الطويل الطويل يعود 

ونتذكــر قولهــا البديــع : أعلــم الآن أن علــي الإنســان أن يــروي 
الشــجرة إلــي أن تخضــر ودون أن ينتظــر أن تخضــر .

>>>



- 209 -

مكسيم جوركي كاتب حارب المرارة
ــس البشــرية، يشــكل  ــن أســرار النف ــد م ــم المزي ــرأ الأدب لنفه نق

الأدب الروســي )كنــزا( لكشــف خبايــا الانســان .

قــدم الأديــب الروســي مكســيم جوركــي ابداعــات مميــزة تنبــض 
باحتــرام الإنســان وتتغنــى بحيــاة صادقــة بــا زيــف ولا قهــر.

ولد مكسيم عام 1868وتوفي1936. 

اختــار مكســيم اســم جوركــى كلقــب مســتعار لــه ويعنــي باللغــة 
الروســية )المــر( ليعبــر عــن المــرارة التــى كابدهــا الروســيون أثنــاء 

القيصــرى. الحكــم 

مــن أهــم ابداعاتــه  روايــة الأم ومســرحية الحضيــض وروايــة 
طفولتــي.

كابــد مكســيم مــرارة فريــدة حيــث مــرض بالكوليــرا وكان والــده 
يرعــاه فأصيــب بالعــدوى وحملتــه أمــه مســئولية مــوت والــده. 

تزوجــت والدتــه بعــد وفــاة والــده حــاول مكســيم  قتــل زوجهــا 
ــى  ــه إل ــة فطردت ــه ثاني ــل إذا أذى أم ــه وهــدده بالقت ــا ضــرب أم عندم
ــه  ــه القصــص باســلوب جــذاب جعلت ــه جدت بيــت جــده حيــث حكــت ل

يحــب الأدب.
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عمل وهو صغير

ــه )طفولتــي(  حكــى مَكســيم بعــد مــوت أمــه قــال جــده  في رائعت
: لابــد لــكل إنســان أن يمــوت حتــى العصافيــر تمــوت، إن كنــت تريــد 
ذلــك فســوف أضــع العشــب حــول قبــر أمــك هــل تحــب ذلــك؟ ســوف 
نذهــب إلــى الحقــول الآن ونجمــع ذلــك العشــب ، ســوف نقتطــع ونضعه 
حــول القبــر ولــن يكــون هنــاك قبــر هنــا ينازعــه جمالا.أعجبتنــى هــذه 
الفكــرة ، فذهبنــا جميعــاً الــى الحقــول بعــد أيــام مــن وفــاة والدتــي قــال 
لــي جــدي : حســناً ، يــا الكســي إنــى بالضبــط لا أســتطيع أن أبقيــك 
ميداليــة معلقــة في عنقــي  ليــس لــك مــن مــكان بعــد اليــوم ههنــا ، 
فقــد آن لــك أن تخــرج إلــى مــا بــن النــاس ، وهكــذا خرجــت إلــى 
العالــم .عــاش مكســيم يتيــم الأب والأم وهــو في التاســعة مــن عمــره ، 
تنقــل بــن المهــن لكســب العيــش وهــو طفــل وتــوفي اخوتــه جميعا،عمــل 

كبســتاني وصيــاد و حارســا في محطــة القطــار ومهــن أخــرى.

يقــول مكســيم: في الخامســة عشــر مــن عمــري رغبــت بشــدة  في 
التعلــم واتجهــت إلــى قــازان لاعتقــادي بــأن العلــم يقــدم مجانــا، وكنــت 
ــن في الشــهر.  ــل روبل ــات مقاب ــع المعجن ــز لصن ــت بمخب ــا ،عمل مخطئ

وكان العمــل هنــاك مــن أشــق الاعمــال التــي مارســتها في حياتــي«.

وفي ســن 19 عاما حاول الانتحار لشــدة الفقر فحصل على مســدس 
واطلــع علــى تشــريح جســم الانســان ودرس المــكان الــذي يوجــد فيــه القلــب 

ليوجــه المســدس نحــوه وأطلــق النــار علــى نفســه ولكنــه نجــا مــن المــوت.
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الحلم والواقع

تعــرف في قــازان علــى حيــاة المشــردين عــن قــرب ولمــس أوجاعهــم 
ليعبــر عنهــا فيمــا بعــد في رائعتــه )الحضيــض(.  تــدور أحداثهــا حــول 
المتشــردين البائســن الذيــن بالــكاد يناضلــون ويفعلــون المســتحيل فقــط 

للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

عشــق مكســيم قــراءة الكتــب وأهــدى أول كتبــه لأحــد أصحــاب 
الأعمــــال الــــذي ســــمح لــــه بالاطــــاع علــــى مكتبتــــه. أجــــاد جوركــــي 
وصــــف مــــرارة الروســــيين في رائعتــــه )الأم( حيــــث معانــــاة الأم مــــع 
ــل  ــه كعامــ ــوء أوضاعــ ــرارة لســ ــس المــ ــذي يتنفــ ــكير الــ ــا الســ زوجهــ
يتقاضــــى الفتــــات ويســــعى الابــــن وصديقــــه لتخليــــص العمــــال مــــن 
الظلــــم وتقــــوم الأم بحمايــــة ولدهــــا وتخفــــي المنشــــورات والأســــلحة 
ويمــوت زوجهــا في معركــة لا علاقــة لــه بهــا ويســجن الابــن وتكمــل 
الأم مســيرته لتحقــق حلمــه ويتحــرر الســجناء ويقتــل الابــن وتواصــل 

الأم الســــعي لتحويــــل حلمــــه لواقــــع.

لا شيء يعبر عن معتقدات وجوهر الكاتب أكثر من أقواله.

أقــدس إســتياء الإنســان مــن نفســه، والــذي   : يقــول مكســيم 
إلــى الأفضــل . يدفعــه 
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تبــدو الســعادة صغيــرة عندمــا تكــون بــن أيدينــا ، لكــن أتركهــا ، 
وســوف تــدرك حجمهــا وقيمتهــا .

لا نســتطيع أن نعمــل مــن دون فلســفة ، فهنــاك لــكل شــيء معنــى 
مخفــي يجــب أن نعرفــه .

عندمــا يكــون العمــل مُتعــة تكــون الحيــاة مبهجــة، أمــا إذا كان 
واجبــا تكــون عبوديــة

الإنسان الحي يبحث دائماً عن شيء.

لن تستطيعوا مهما فعلتم أن تقتلوا روحاً بعثت من جديد.

واصــل قــراءة الكتــب ، ولكــن تذكــر أن الكتــب تبقــى كتبــاً وأن 
عليــك التفكيــر بنفســك.

مــا يعلمــك إيــاه النــاس يأتيــك في ألــم و قســوة أكثــر ممــا تعلمــك 
الكتــب. 

إن اليــوم الــذي لا يمــر بــك دون أن تعــرف فيــه شــيئاً أو تكشــف 
في نفســك جديــداً ، أعلــم أنــك لــم تعــش فيــه ، وأن جــزءاً مــن حياتــك 

قــد ضــاع منــك إلــى الأبــد.

>>>
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نيتشه..فيلسوف الإرادة وعاشق التفرد
56 عامــا فقــط هــي مــا عاشــه نيتشــه حيــث ولــد نيتشــه 15أكتوبر 

عام 1844 وفي 25 أغســطس 1900 رحل الجســد وبقي الإبداع.

ــده وهــو بالخامســة  عــرف نيتشــه الوجــع مبكــرا حيــث مــات وال
مــن عمــره.

تفــوق في دراســته دائمــا وبســبب نبوغــه في اليونانيــة القديمــة 
أصبــح أســتاذا جامعيــا ولــم يســتمر بالجامعــة واســتقال.

دعــا للتعــرف علــى الــذات والانتصــار علــى المعوقــات للوصــول 
للإنســان الأرقــى أو«الســوبرمان«الذي يتمتــع بــالإرادة والتفكيــر والقــوة 

ليتمكــن مــن تغييــر واقعــه وصنــع حياتــه.

ــد أن النجــاح لا  ــا وأك ــرف به ــاب واعت ــم يســتهن نيتشــه بالصع ل
يجتمــع مــع الراحــة؛ ســخر نيتشــه مــن طالبــي الراحــة وقــال: ومــاذا 

ــا المرتاحــون؟ ــون عــن الســعادة أيه تعرف

لعــل أبــرز مــا جــاء بــه نيتشــه رفعــه لقيمــة العقــل ودوره في التغلــب 
علــى مصاعــب الحيــاة وإبــرازه لــدور المبدعــن في هــدم كل مــا يعيــق 
انتصــارات الإنســان وبنــاء كل مــا يدعــم قــوة الإنســان ومطالبتــه بــأن 

يكــون المجتمــع داعمــا ومســاندا للفــرد ســيما المميــز.
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اهتــم بــكل مــا يدفــع الإنســان للأمــام وطالــب بتجــاوز الــذات أي 
أن يكــون الإنســان أفضــل حــالا مــن ماضيــه وإن اســتطاع تحســن 

نســله فليفعــل.

أوجاع وهزائم

مختلفــة  لأمــراض  التعــرض  مــن  بعــد  فيمــا  أوجاعــه  تَنوعــت 
أنهكتــه لألــم الخــذلان العاطفــي مــن تجــارب متعــددة تعــرض فيهــا 

لرفــض حبــه.

خــاض نيشــته جولاتــه مــع الألــم، إنتصــر أحيانــا وتجــرع الهزيمــة 
مــرات.

عــاش بطريقتــه وهــو القائــل: أن أحيــا كمــا أريــد أو لا أحيــا 
إطلاقــا.

لــم ينحــن للواقــع واحتضــن الابــداع ونجــح كفيلســوف وككاتــب 
ولــم يســتمر في محاولاتــه لتأليــف الموســيقى الكلاســيكية التــي أحبهــا.

تأثــر بالفليســوف الألماني«شــوبنهاور« مبكــرا وبالموســيقي »فاجنر« 
وغــاص بأفــكار زاردشــت ثــم أنتــج مفرداتــه الخاصــة المتفردة وأســتحق 

أن يكــون مــن أهــم فلاســفة أوروبــا.

قــدم إبداعــات  متنوعــة بالفلســفة والفكــر وامتزجــت بالشــاعرية 
ومنهــا: »الفلســفة في العصــر المأســاوي الإغريقــي«، وأهــم كتبه«هكــذا 



- 215 -

ــا وراء  ــكاره الفلســفية، و م ــه أهــم أف ــذي قــدم في ــم زارادشــت »ال تكل
الخيــر والشــر«، و »إرادة القــوة« ، و »جينالوجيــا الأخــاق« وجينالوجيــا 

تعنــى علــم الأنســاب.

كان رأي نيشــته في المــرأة بشــكل عــام ســلبيا ويبــدو واضحــا فيــه 
ناقمــا علــى صدماتــه العاطفيــة وتجاربــه الســيئة مــع المــرأة وهــو مــا 

يتشــابه بــه مــع أرســطو.

المتقلــب،  المضطــرب،  الضعيــف،  البشــرية  بنصــف  ووصفهــا 
المتلــون.

وأكــد أن حــب المــرأة ينطــوي علــى تعســف وعمــى البصيــرة عــن كل 
مــا لا تحبــه وأن المــرأة كائــن غيــر قــادر علــى الصداقــة.

إعرف ذاتك

نــادى نيتشــه باعتمــاد الإنســان علــى نفســه واهتــم بمعرفــة الــذات 
ــل  ــدا وتأم ــاة جي ــم الحي ــر وفه ــزه كفيســلوف ومفك ــا يمي وهــو أهــم م
متناقضاتهــا ومنغصاتهــا بعمــق يظهــر في كتبــه التــي يتضمنهــا بعــض 
الحكــم القصيــرة الكاشــفة عــن اشــتباك حقيقــي مــع الحيــاة دفــع 
نيتشــه أثمانــه مــن صحتــه ومــن عمــره، ولــــن يعطيـنـــا الحكمــــة مثــــل 

متألــــم فمــــا بالنــــا لــــو كان فيلســــوف ومبدعــــا.

لنتأمل بعض من أقواله ونعيش مغزاها:

عندمــا نفكــر كثيــرا وبــذكاء لا يتغيــر الوجــه فقــط، بــل إن الجســد 
بكاملــه يلبــس الــذكاء.
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عليــك أن تصالــح نفســك عشــر مــرات في النهــار لأنــه إذا كان 
في قهــر النفــس مــرارة فــإن في بقــاء الشــقاق بينــك وبينهــا مــا يزعــج 
ــى الســعي  ــا تضطــر إل ــق في يومــك كي ــادك:أن تجــد عشــر حقائ رق

ــة. ــى نفســك جائع ــا في نومــك فتبق ورائه

أقيس قوة العقل بمقدرته على تحمل الحقيقة. 

أتــراك تريــد حيــاة ســهلة؟  فابــق قريبــا مــن القطيــع وانــس نفســك 
فيه.

رؤيــة  يفضلــون  البشــر  لأن  للعامــة،  فاتنــة  صــور  المتعصبــون 
العقــل.  صــوت  يســمعوا  أن  مــن  بــدلاً  تافهــة  إيمــاءات 

الكذبة الأكثر إنتشاراً هى كذب الشخص على نفسه.

المفيد يثير إستياءنا إذا كنا لم نبلغ بعد سن إدراكه. 

كثيــرا مــا نرفــض فكــرة مــا لمجــرد أن النبــرة التــي قيلــت بهــا تثيــر 
النفور.

لا تبدأ بدراسة نفسك اثناء مرورك بتجربة ما.

إن الإنسان حقا لأشد الحيوانات فظاعة.

صــوت الجمــال همســاً يتكلــم: إنــه لا يتســلل إلا إلــى الأرواح 
اليقظــة.
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لا تحدق طويلاً في الهاوية حتى لا تلتفت اليك.

وحــدة البعــض هــي هــروب المرضــى، و وحــدة البعــض الآخــر هــي 
الهــروب مــن المرضــى.

الحرية هي الرغبة بأن نكون مسؤولين عن أنفسنا.

لا تتخــذوا لكــم مــن الأعــداء إلا مــن يســتحق البغضــاء وتجــاوزوا 
عــن عــداء مــن لا يســتحقّ إلا الإحتقــار، إذ عليكــم أن تتباهــوا بعدوكــم. 

ستكون جاحداً لفضل معلمك، إذا ظللت تلميذاً طوال حياتِك.

>>>
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باولو كويهلو يكتب للحياة
يحتضــن باولــو كويهلــو الحيــاة بوجدانــه ويهديهــا للقــراء بــكل 

ابداعاتــه.

مريديــه  ويمنــح  المعاصــر  بــالأدب  فريــدة  مكانــة  باولــو  يحتــل 
الأفــكار الايجابيــة والطاقــات المتناميــة لخــوض غمــار الحيــاة بقلــوب 
لا تــرى إلا حتميــة النجــاح أو كمــا قــال في رائعتــه »ســاحرة الصحــراء«: 
ليــس هنــاك ســوى شــيء واحــد يمكنــه أن يجعــل الحلــم مســتحيلا  
الخــوف مــن الفشــل،وهي  أشــهر رواياتــه وتمــت ترجمتهــا الــى 67 
لغــة ووصلــت مبيعاتهــا إلــى   150مليــون نســخة. تحكــي عــن راع للغنــم 
أســباني عــرف بوجــود كنــز مخبــوء لــه بمصــر بجــوار الأهرامــات، بــاع 
خرافــــه وبــــدأ رحلــــة البحــــث عــــن كنــــزه  وتعــــرض لعقبــــات كثيــــرة 

تمنــــع اســــتمراره بالرحلــــة وتصدى لهــــا بمثابــــرة حتــــى تجاوزهــــا.

ينــادي باولــو باحتــرام الأســطورة الشــخصية لــكل إنســان وعــدم 
تجاهــل الإشــارات والعلامــات التــي نتلقاهــا جميعــا بفتــرات حاســمة 

بحياتنــا  والإنصــات باحتــرام لقلوبنــا وعــدم تجاهلهــا.

أسطورة شخصية وانتحار

يؤكــد باولــو أن الحيــاة كريمــة فقــط مــع مــن يعيــش أســطورته 
الشــخصيّةوكلما اقتربنــا مــن تحقيــق أحلامنــا أصبحــت الأســطورة 

الشــخصية دافعــا حقيقيــا للحيــاة.
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ونتأمــل أحــد شــخصيات الروايــة عندمــا اقتــرب مــن تحقيــق 
ــم  ــد أن يتحقــق الحل ــم فقــط ولا يري ــه يحل حلمــه فخــاف وتراجــع لأن

ــك. ــد ذل ــا بع ــرف م ــه لا يع لأن

تتجــول   ، الغيــوم  مثــل  حــرة  روحــه  إن  الروايــة  بطــل  ويصــف 
في الســماء، لكنــه ملتــزم بتحقيــق حلمه،يجــد نفســه وهــو يســير في 

التــي اختارهــا لنفســه.   الطريــق 

أمــا روايتــه »فيرونيــكا تقــرر أن تمــوت » فتحكــي عــن فتــاة عمرهــا 
24 ، تتوافــر لديهــا متــع الحيــاة وتنتحــر لضيقهــا مــن الملــل.

ثــم أفاقــت بمستشــقى للأمــراض العقليــة وأخبروهــا أن لديهــا 
ــاة والتقــت بنمــاذج لــم تقابلهــا مــن قبــل اقتربــت  أســبوع واحــد بالحي
بعمــق مــن تفاصيــل حيــاة كل منهــم ،خرجــت مــن قوقعتهــا وهنــاك 
تعلمــت التحــرر مــن قيــود الاهتمــام بــأراء الأخريــن واســتمتعت بفعــل 

ــا. ــم تعرفــه قب ــا بوضــوح ل ــل حياته ــة ورأت تفاصي ــده بحري مــا تري

يهمــس باولــو إنهــا تعتبــر كل يــوم جديــد معجــزة،  وينبــه: أنت شــخص 
مختلــف ، لكنــك تريديــن أن تكونــي مثــل الآخريــن، وهــذه علــة خطيرة.

أمــا ابداعــه الجميــل »محــارب النــور« فيتأمــل برقــي في النفــس 
الانســانية بضعفهــا وقوتهــا بأملهــا ويأســها.تحكي عــن محــارب يتمتــع 

بحكمــة وتجــارب يقــوده إيمانــه وإلهامــه  للخيـــر والنصــر.
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ونتوقف عند بعض أقواله التي تنير العقول وتوسع القلوب

يفتــح المحــارب قلبــه للكــون  ويطلــب مــن الله أن يعطيــه الإلهــام 
الــذي يحتاجــه كــي يحــول كل ضربــة يتلقاهــا مــن خصمــه إلــى درسٍ 

في الدفــاع عــن النفــس.

ويهدينــا حكمــة صينيــة إقنــع خصمــك بأنــه لــن يكســب الكثيــر مــن 
مهاجمتــك  لأن ذلــك يقلــل حماســته كثيــرا.

يســمع المحــارب قــول أريــد فهــم كل شــيء قبــل أن أتمكــن مــن 
إتخــاذ قــرار مــا  وأريــد أن أحتفــظ بحريتــي في تغييــر قــراري.

محــارب النــور هــو الشــخص الــذي يؤمــن بمعجــزة الحيــاة يواظــب 
ويحــارب بجســارة مــن أجــل تحقيــق أحلامــه ومــا يؤمــن بــه.

ــى النظــر  ــان عل ــا قادرت ــل فهم ــي الطف ــدر عين ــور يق محــارب الن
الــى العالــم بــدون مــرارة. وحــن يرغــب في معرفــة ان كان مــن يحالفــه 

جديــر بثقتــه، يحــاول رؤيتــه بعــن طفــل.

لــو انتظــر المحــارب اللحظــة المثاليــة فلــن يبــدأ رحلتــه، لذلــك 
يتطلــب مســحة مــن جنــون ليتخــذ الخطــوة التاليــة.

من لايشك بنفسه غير جدير بالاحترام.

مبارك ذلك الذي يمر بأوقات الحيرة والشك.
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أنــت علــى قيــد الحيــاة لأنــك لــم تصــل بعــد إلــى حيــث يجــب أن 
تصــل.

ليســت المطرقــة هــي التــي جعلــت الصخــور بهــذا الكمــال بــل هــو 
المــاء بعذوبتــه و رقصــه وغنائــه.

إذا ســرت في درب أحلامــك التــزم بالطريــق لا تحتفــظ لنفســك 
ببــاب للخــروج لأنــك في هــذه الحالــة تحمــل بداخلــك بــذرة الهزيمــة.

>>>
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تشيخوف الكاتب الأهم
خســر كثيــرا مــن فاتــه قــراءة تشــيخوف الذي اســتحق بجــدارة مكانته 
كأهــم كاتــب للقصــص القصيــرة بالتاريــخ، غــاص تشــيخوف بالنفــس 

البشــرية، أحــس أوجاعهــا، احتــرم انســانيتها واحتضــن النقــاء دومــا.

عــاش وســيعيش أدب تشــيخوف لأنــه لــم ينغلــق علــى ذاتــه بــل 
انقتــح علــى الإنســان ككل بصــدق وشــغف ورغبــة نبيلــة ومخلصــة في 

تخفيــف العذابــات ومحوهــا.

تحولــت معظــم مســرحياته وقصصــه لعــروض مســرحية وأعمــال 
ســينمائية وتليفزيونيــة لصدقهــا فهــو القائــل: لا يجــوز أن يجلــس 
الكاتــب بــن أربعــة جــدران وأن يســتولد المواضيــع مــن ذاتــه، بــل عليــه 
أن يــرى الحيــاة والنــاس ويلمــس الواقــع، ويســتمع لأحاديــث القــوم ولا 

يتخيلهــا.

ولــد تشــيخوف في 29يناير1860وتــوفي 3يوليــو 1904، ولــم تكــن 
حياتــه ورديــة، فقــد أعلــن والــده إفلاســه وتحمــل تشــيخوف إعالــة 
ــا ولــدي  ــة: ي أســرته بجانــب دراســته للطــب وكانــت أمــه تراســله قائل
القــوي الــذي يحتمــل أي مشــقة بصمت.وكتبــت أيضــا: بحق الله ارســل 
لنــا النقــود بســرعة حتــى لا أمــوت كمــدا. وصــرح تشــيخوف أنــه تعلــم 
القــص مــن أمــه وكتــب: »لا يســتحق أي شــخص بهــذا العالــم الكريــه 

محبتنــا أكثــر مــن أمهاتنــا«.
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تحدي وسيطرة

تمكــن الكاتــب الأهــم مــن تحــدي الفقــر وتخــرج طبيبــا وعالــج 
الفقــراء مجانــا وكتــب مئــات القصــص وواصــل العمــل حتــى أخــر 
ــل: إن  ــل وهــو القائ ــف لا يفع ــره رغــم مرضــه بالســل وكي لحظــة بعم
مــا يحتاجــه الإنســان هــو العمــل المســتمر ليــل نهــار, والقــراءة الدؤوبــة, 
ــة. ــاة ثمين ــى الإرادة, فــكل ســاعة مــن الحي والدراســة, والســيطرة عل

ــي  ــال مكســيم جورك ــه، ق ــن معاصري ــرف جوهــر تشــيخوف م نع
عنــه: كانــت الدنــاءة عــدوه قاتــل ضدهــا طــوال حياتــه، وكشــف عنهــا 
ســترها بريشــة نزيهــة بارعــة مكتشــفا عفــن الدنــاءة حتــى حيــث يبــدو 

للوهلــة الأولــى أن كل شــيء مرتــب علــى أحســن مــا يكــون الترتيــب.

وقــال بونــن: لــم يســمعه أحــد يشــكو وكان لديــه مــا يســتحق 
الشــكوى، لقــد طاردتــه الحاجــة طــوال شــبابه وناضــل ليحصــل علــى 
الإلهام،وعانــى  درجــات  أقــوى  يقتــل  بــأن  كفيــل  وســط  القــوت في 
15عامــا مــن مــرض عضــال أفضــى بــه للمــوت، ولكــن شــجاعته عبــر 

المــرض وبســاعات المــوت كانــت مذهلــة.

موظــف،  الكلب،الرهان،وفــاة  صاحبــة  الســيدة  قصصــه  مــن 
الحربــاء، مبــارزة، عنبــر رقــم 6.ومــن مســرحياته الخــال فانيــا، طائــر 

البحــر، بســتان الكــرز، والشــقيقات الثــاث.
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لتشــيخوف رؤيــة خاصــة »ونبيلــة« للمثقــف فيقــول: المثقــف يحتــرم 
الشــخصية الإنســانية، لــذا تــراه دومــا لطيفــا مهذبــا باســطا كفــه 
للآخريــن بســماحة وتواضــع، ولا يــرى لنفســه فضــا علــى الآخريــن، 

ولا يتنكــر لمــن كان يألفــه في الماضــي، 

وقلبــه يئــن حتــى لآلام مــن لا يراهــم ولا يعرفهــم، يجلــس ليــا 
يفكــر كيــف يســاعد الآخريــن. 

المثقــف لا يكــذب حتــى في توافــه الأمــور، فالكــذب إهانة للمســتمع 
وتقليــل مــن شــأنه ولا يتكلــف فيتصــرف في الشــارع كمــا يتصــرف 
ــرة وفــرض  ــك، ويعــرض عــن الثرث ــب المباهــاة بمــا يمل بالبيــت، ويتجن

قناعاتــه علــى الآخريــن.

لنتأمل بعض أقواله لنتعرف على عالمه:

ــرة  ــة الأرض الصغي ــل رقع ــا بوســعه لتجمي ــل كل إنســان م ــو فع ل
التــي يعيــش فوقهــا بالحــب والتفاهــم ولمســات الجمــال لصــار كوكبنــا 

فتنــة للأنظــار.

لا يرتقــي الإنســان إلا عندمــا يلمــس بيــده حقيقــة الحيــاة التافهــة 
التي يعيشــها.

اللامبالاة هي شلل الروح، إنها موت مبكر.
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ــى بالإيمــان، أو أن يبحــث عــن الإيمــان،  ــى  الإنســان أن يتحل عل
ــه فارغــة. وإلا فســتكون حيات

عليــك أن تعــرف لمــاذا تعيــش، وإلا فــإن كل شــيء ســيكون تافهــا 
ولا يســاوي قشــة.

المــــكان اســــتبدله، حــــن يؤذيــــك الأشــــخاص  حــــن لا تحــــب 
غادرهــم، حــن تمــل ابتكــر فكــرة جديــدة، حــن تحبــط أقــرأ بشــغف 

ــا. ــف متفرجــ ــاة ألا تقــ المهــم في الحيــ

الشــمس لا تشــرق في اليــوم مرتــن, والحيــاة لا تعطــى مرتــن, 
ــا. ــك ولتنقذه ــا حيات ــوة ببقاي فلتتشــبث بق

>>>
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نجيب محفوظ ..المنتصر دوما
لــو لــم يكــن نجيــب محفــوظ موجــودا لخســر الأدب العربــي أحــد 
أهــم أعمدتــه وأصدقهــا وأجملها، ولخســر القراء منبعــا راقيا وعبقريا 
يمــد عقولهــم وقلوبهــم بفيــض شــفاف وعــذب وبديــع يــروي ظمأهــم 
ــا في  ــا وللغــوص أحيان ــدا حين ــق بعي ــداع للتحلي ــاش بروعــة الاب للانتع

الواقــع لفهمــه ورفــض قبحــه واحتضــان نــوره وإن قــل وخفــت.

ولد محفوظ في 11ديســمبر 1911ورحل جســده في 30 اغســطس 
.2006

نجيــب محفــوظ كان يحتــرم الحيــاة ، فحافظ علــى وعيه ومتابعته 
للأحــداث حتــى اللحظــات الأخيــرة ، فــكان يفيــق مــن الإغمــاءة فيســأل 

عــن أحــوال لبنــان الــذي تعــرض لحــرب مــن إســرائيل عندئذ.

يسمع ويضحك

انتصــر نجيــب محفــوظ علــى تصوراتــه عــن الحياة والنــاس؛ فكان 
يــرى النــاس كمــا هــم في الواقــع ، وليــس كمــا يُـــريد أن يراهــم ، وكان 
يحتــرم الإنســان ، بغــض النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــة ، واســتطاع 
أن يتغلغــل في النفــس البشــرية ويســير أغوارهــا ، كمــا كان واقعيــا، فلــم 
يقــم بــدور المنظــر أو الفَيلســوف؛  لــم يــدَّع يومــا أنــه مُـــصلح اجتماعــي 

جــاء ليُـــصلح الكــون  وكان  » يســمع أكثــر ممــا يتكلّـــم« .
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ــى الشــهرة وعــاش إنســاناً بســيطا ومتواضعــا ، حتــى  انتصــر عل
بعــد  حصولــه  علــى  جائــزة  نوبــل لــأدب ، وكان يحــب الإنســان 
البســيط ويســعى لتصويــر آلامــه وأحلامــه ويعبّـــر عنهــا بصدق شــديد، 
ــن  ــه ، ويســعد بالســير ب ــا ، وكان يضحــك مــن قلب ــتاجر به دون أن يُـ
الناس ، ويُـــصافح من يُـــقابل في ســيره من بســطاء الناس ، بينما نرى 
– للأســف – اليــوم أنصــاف أدبــاء ومثقفــن يقتلهــم الكبــر و الغــرور.

إعتذر ولم يكابر

انتصــر أيضــا علــى الابــداع فعندمــا كتــب روايــة »أولاد حارتنــا ، 
كتبهــا وهــو علــى قناعــة بأنهــا نــوع مــن الإبــداع الأدبــي ،وراجعــه عــدد 
مــن العلمــاء، وفي مقدمتهــم فضيلــة الشــيخ محمــد الغزالــي – رحمــه 
الله – ولفــت نظــره إلــى مافيهــا مــن تجــاوزات لاتليــق بالــذات الإلهيــة 
والثوابــت الإســامية ،تراجــع عنهاواعتــذر ولــم يُكابــر ، بــل وحــارب 
بنفســه لمنــع نشــرها ،وطالــب بــألا يُـــعاد نشــرها إلا بعــد موافقــة الأزهر 
الشــريف ، رغــم أن الكثيــر مــن أصحــاب المصالــح الفكريــة والثقــافي 
وقتهــا حاولــوا الوقــوف بجانبــه ضــد الموجــة الغاضبــة مــن الروايــة 

،لكنــه أبــى أن يُـــسايرهم لأنــه أيقــن أنــه قدأخطــأ.

انتصــر نجيــب علــى الحيــاة ولــم تهزمــه رغــم مــا ألمــت بــه مــن أزمــات 
ومعوقــات فالمنتصــر مــن لــم يلــق ســاحه ولــم يفقــد ضحكتــه وحبــه للحيــاة 
ــة وتنفــس حــب  ــى النهاي ــه حت ــه وضحكت ــى قلمــه ووعي وحافــظ محفــوظ عل
الحيــاة وغــرد للحريــة وللبــراح الانســاني وخاصــم كل مــا يخصم من الانســان.
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انتصــر علــى الابــداع فلــم يكــن عبــدا لــه فلــم يكتــب إلا مايرضيــه 
ويشــبعه كمبــدع وليــس مايريــده أو يتوقعــه منــه الأخــرون وانتصــر علــى 
المــرض وعلــى العزلــة بســببه وانتصــر علــى الــذات فصــرح أن توفيــق 

الحكيــم أحــق بنوبــل وانتصــر علــى المــوت فصنــع إبداعــا لا يمــوت.

وانتصــر علــى ضيــق الابــداع وتناقصــه –كمــا يحــدث للكثيريــن- 
ــل:  ــرة مث ــوع ابداعــه فنشــر قصصــا قصي والســجن باطــار واحــد فتن
همــس الجنــون وخمــارة القــط الأســود وغيرهــا ورواياتــه الكاشــفة 
ــث  ــة ب عب ــن بداي ــاة المصري ــة لحي ــل الدقيق ــخ مصــر والتفاصي لتاري
ــدة وزقــاق  ــة ورادوبيــس ومــرورا بالقاهــرة الجدي الأقــدار وكفــاح طيب
والــكلاب  واللــص  والثلاثيــة  ونهايــة  وبدايــة  الخليلــي  وخــان  المــدق 
ــة الكاشــفة للصــراع  والكرنــك والســمان والخريــف والشــحاذ -الرواي
الانســاني الداخلــي- وروايــة الســراب حيــث متعــة الغــوص النفســي في 
حيــاة أبطــال الروايــة وعشــق التاريــخ فمنحــه غوصــا منفــردا، وأحســن 
النقاهــة  فتــرة  وأحــام  الذاتيــة  الســيرة  بأصــداء  ابداعاتــه  ختــام 
وبهمــا خلاصــة عبقريتــه وامتزاجــه الواعــي بالحيــاة وغوصــه المنتبــه 
ــم  ــو ل لتفاصيــل النفــس البشــرية بضعفهــا وقوتهــا، نبلهــا وخســتها ول
يقــدم للابــداع وللدنيــا ســواهما لكفــاه ومــن لــم يقرأهمــا فاتــه الكثيــر 

ــر. والكثي
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هزم اليأس

انتصــر نجيــب علــى اليــأس عندمــا »خاصمــه« الابــداع لســنوات 
ولــم يســمح بانتهائــه وثابــر حتــى اســترده وكيــف لا يفعــل وهــو القائــل: 

الابــداع مجاهــدة؟

 وانتصــر علــى محــاولات اســتدراجه لمعــارك ابتغــي البعــض منهــا 
ــه فانتصــر  ــه وأخــرون اشــتهوا الشــهرة بمهاجمت اســتنزافه والنيــل من
عليهــم وتجاهــل الــرد وصــان عمــره وادخــره لابداعــه وهــو القائــل: 
ــا  ــا بســبب كلامن ــن دائم ــك فنحــن نخســر الأخري ــى صمت ــدم عل لا تن

ــا الزائــد. الزائــد وليــس صمتن

اعتــرف محفــوظ بفضــل والدتــه علــى تكوينــه حيــث حرصــت 
علــى اصطحابــه للمتاحــف منــذ صغــره وشــجعته علــى القــراءة وقــال: 

ــدون أم. ــه ب ــاد طفولت ــى أن تع المســتهين بقــدرات النســاء أتمن

وانتصــر علــى محاولــة اغتيالــه عــام 1995 والتــي حرمتــه مــن 
القــدرة علــى اســتخدام يــده وتعلــم بــدأب الكتابــة ليواصــل ابداعــه 

وســامح مــن حــاول قتلــه.

وانتصــر علــى نفســه كمبــدع بملحمــة الحرافيــش بزخمهــا النابض 
ووهجهــا المتفــرد وتفاصيلهــا البديعــة وانتصــر علــى المــال وتحــرر مــن 

هيمنتــه وتبــرع بجــزء كبيــر مــن جائــزة نوبــل لعمــل الخيــر.
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لم يسمح لها

انتصــر محفــوظ علــى الوظيفــة فلــم يســمح لهــا باغتيــال ابداعــه 
ووظفهــا لزيــادة التحامــه بالواقــع فقــد عمــل موظفــا بهيئــات متعــددة 
مثــل الأوقــاف والرقابــة علــى المصنفــات الفنيــة والمؤسســة العامــة 
للســينما منــذ عــام 1938حتــى تقاعــده في عــام 1971 حيــث انضــم 

ــا بهــا. ــح كاتب لمؤسســة الأهــرام وأصب

والبصــر  الســمع  وضعــف  الشــيخوخة  علــى  الانتصــار  وحقــق 
باحتضــان وعيــه وحبــه للحيــاة وضحكتــه الصافيــة الصادقــة، وعندمــا 
تعــرض لأزمــات صحيــة بأخــر أيامــه ودخــل بغيبوبــة ولمــا أفــاق ســأل 
عــن أخبــار الحــرب علــى لبنــان وقتئــذ، وأثبــت أن الوعــي يعطــي للحيــاة 
قيمتهــا وأن صحــة العقــل تقهــر ضعــف الجســم وأكــد صحــة مقولتــه: 
الضعيــف هــو الغبــي الــذي لا يعــرف ســر قوتــه وقولــه: الخــوف لا يمنــع 

مــن المــوت ولكنــه يمنــع مــن الحيــاة.

>>>


